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	الرئيسي:     العبادات – الصيام 
	        الفرعي:


الخطبة الأولى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71]،           أما بعد:

أيها المؤمنون: لسنا الأمة الوحيدة التي فرض الله عليها الصيام، بل إننا لنعلم يقينًا أن الله -عز وجل- قد فرض الصيام على أمم من قبلنا، فقد قال -تعالى-: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [البقرة:183]، لكننا لا نظن صيامهم كصيامنا؛ فقد قصَّ علينا القرآن الكريم أن صيام من قبلنا كان عن الكلام، فقد قال الله -عز وجل- عن مريم: (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) [مريم:26]، وعن زكريا -عليه السلام- قال القرآن: (قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا) [مريم:10-11]، في حين أن نبينا -صلى الله عليه وسلم- قد نهانا عن هذا اللون من الصيام، فعن علي بن أبي طالب قال: حفظت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُتْمَ بعد احتلام، ولا صُمَات يومٍ إلى الليل» (أبو داود).
فترى ما هو الصوم عندنا؟ نقول: إن صيامنا هو التعبُّدٌ لله -تعالى- بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والدليل على ذلك هو قول الله -تعالى-: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187]، وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» (متفق عليه).
أيها المسلمون: وقد شرع الصيام أول ما شُرع على غير هذه الصورة، لقد كان أشد وأصعب، يروي البراء -رضي الله عنه- فيقول: «كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- إذا كان الرجل صائمًا، فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فنزلت هذه الآية: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) [البقرة:187] ففرحوا بها فرحًا شديدًا، ونزلت: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) [البقرة:187]، (البخاري). 

وفي رواية للبخاري أيضًا: «لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم»، فأنزل الله: (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ) [البقرة: 187]، وقد كان فرضية الصيام في السنة الثانية من الهجرة النبوية.
وكان الصيام في مبدئه اختياريًا لا إجباريًا، يحدثنا سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- فيقول: «لما نزلت هذه الآية: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184]، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها» (متفق عليه)، يقصد قوله -تعالى-: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة:185].

أيها المسلمون: ومن يومها صار الصيام ركنًا أصيلًا من الأركان التي يقوم عليها صرح الإسلام كله، وأعلنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واضحة قائلًا: «بني الإسلام على خمس»، وعدَّ منها: «صوم رمضان» (متفق عليه)، وبغير الصيام يختل البنيان كله.
والصيام -أيها الأحباب- هو العمل الصالح الذي لا مِثل له ولا عدل له، هكذا قالها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فعن أبي أمامة قال: أنشأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جيشًا، فأتيته فقلت: يا رسول الله، ادع الله لي بالشهادة، قال: «اللهم سلمهم وغنمهم»، فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك ثلاث مرات، قال: ثم أتيته، فقلت: يا رسول الله، 
إني أتيتك تترى ثلاث مرات، أسألك أن تدعو لي بالشهادة، فقلت: «اللهم سلمهم وغنمهم» فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، فمرني بعمل أدخل به الجنة، فقال: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له»، قال: فكان أبو أمامة لا يُرى في بيته الدخان نهارًا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارًا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف (ابن حبان)، وفي رواية: «عليك بالصوم فإنه لا عِدل له».

والصوم حرز وحاجز بين المرء وبين النار، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الصيام جنة، وحصن حصين من النار» (أحمد)، وقال -صلى الله عليه وسلم- أيضًا: «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا» (مسلم).
والصوم سبب أكيد لدخول الجنة، ما أخلص فيه العبد، خاصة إن مات وهو صائم، فعن حذيفة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من خُتم له بصيام يوم دخل الجنة» (البزار). 
ولما كانت للصيام مكانة مميزة عند الله -تعالى- فقد خصَّ أهله بباب من أبواب الجنة وحدهم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم، أغلق فلم يدخل منه أحد» (متفق عليه). 
وقد اختص الجليل -سبحانه وتعالى- الصوم بأن يقسم أجور أهله بيديه، بعد أن نسبه -تعالى- لنفسه، فعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «قال الله -عز وجل-: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به» (متفق عليه)، ويظهر في الحديث القدسي التالي كيف يقدِّر الله -تعالى- صوم الصائمين، يقول -عز من قائل-: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي! الصيام لي، وأنا أجزي به» (البخاري).

والصوم مدرسة الصبر، ومنبع الحلم، ومولد العفو والصفح، ففي الحديث السابق يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم» (متفق عليه).
وإن الله -عز وجل- ليقبل شفاعة الصيام في صاحبه يوم القيامة: يقول -صلى الله عليه وسلم-: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فيشفعان» (الحاكم)، وما ذلك إلا لمكانة الصيام عند ربه.
أيها المؤمنون: ما هذا إلا قليل من كثير، وقطرة من غيث، وإلا فإن مكانة الصيام وفضائله لا تكاد تنحصر، ولكن تلك البركات للصيام مشروطة بتحقيق واقع الصيام وتحصيل حقيقته، فـ«رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر» (ابن ماجه)،  فشرط الحصول على أجر الصيام والانتفاع به: صونُ الجوارح -خاصة اللسان- عن اقتراف الذنوب، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» (البخاري)، وعنه أيضًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد، وجهل عليك فقل: إني صائم» (الحاكم).
والآن فلتستمع لنصيحة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله إذ يقول: «إذا صمت فليصم سمعك، وبصرك، ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء» (البيهقي في شعب الإيمان).
الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
عباد الله: قد خاب وخسر من أفطر في رمضان بغير عذر؛ إن له عذابًا خاصًا يوم القيامة، فعن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرًا فقالا لي: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقالا: إنا سنسهِّله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عوى أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دمًا، قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم» (الحاكم).
هذا جزاؤه في الآخرة، أما ما عليه في الدنيا، فقد بيَّنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه أبو هريرة حين قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»، قال: لا، فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا» قال: لا، قال: فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيها تمر -والعرق المكتل- قال: «أين السائل؟» فقال: أنا، قال: «خذها، فتصدق به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك» (متفق عليه).
أما من صام وأحسن الصيام فليبشر بفرحة، بل بفرحتين؛ فرحة في دنياه، والثانية في أخراه، ففي الحديث القدسي: «يقول الله -عز وجل-: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (متفق عليه).
فاللهم اجعلنا من الآمنين يوم لقائك، وشفع فينا الصيام والقرآن...

وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد...
نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








